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تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر

الفنان التشكیلي الیاس زیات: دمشق.. الأم التي ربتنا..وتراثنا سبق الأوروبیین بالحداثة

في منازلھم
الأثنین 2012-4-2

لقاء: تماضر ابراھیم - عمار النعمة

الیاس زیات رائد من رواد الفن السوري المعاصر ومن الفنانین الأوائل الذین استطاعوا أن یبتكروا لأنفسھم مكانة فنیة خاصة معتمدین
على موھبتھم وتاریخھم الحضاري الغني بتراثھ الفني العریق، طامحین إلى تأسیس بدایة حقیقیة للتشكیل السوري،

انطلق الزیات في أعمالھ إلى تصویر العالم بكل ھواجسھ وھمومھ وأحلامھ بأسلوب تعبیري رمزي عال، تمكن من أدواتھ بحرفیة نتجت
عن تجارب فنیة وأبحاث ودراسات، استمدھا من ثقافة أدبیة وموسیقیة أبدع منھا عوالم كان لھا تأثیر كبیر في تحولات تشكیلیة أبدعھا

الزیات واعتمدھا العدید من الفنانین الكبار بعد ذلك.

اھتم الزیات بالأیقونة وتحولات اللون، رسم مریم المجدلیة ومحیي الدین بن عربي.....

«الثورة» التقت الفنان التشكیلي الیاس زیات في منزلھ، وكان اللقاء الآتي:
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- مسیرة حیاتك غنیة ماذا تحدثنا عن البدایات ؟

-- منذ عامین أقُیم معرض في حمص, في صالة (النھر الخالد) وقد أصرّ القائمون على المعرض أن یكون الافتتاح بوضع لوحات لي،
ولذلك قمت بجمع عدد من اللوحات وعرضتھا في المعرض، وبدا المعرض وكأنھ معرض استعادي ویومھا قدمت حوالي 12 صفحة كتبت من

ً في المدرسة، لاسیما وأنني ً كیف بدأت وكیف كنت ارسم منذ أن كنت طالبا خلالھا عن الذكریات وتحدثت أیضا
ً كبیراً بالحارة الدمشقیة, فأنا تربیت وترعرعت في حارة الجوانیة في دمشق القدیمة، وكان فیھا أشجار متنوعة، وبحیرة مرتبط ارتباطا

ماء, وأنا أعشق تلك الطبیعة كثیراً...

في الخمسینات زارنا الفنان المرحوم «میشیل كرشة» وقد اطلّع آنذاك على ما رسمت وأذكر أنھ قام برسم ارض الدیار وقال لوالدي
(اشتر لھ علبة ألوان) وأنا سأقوم بتعلیمھ كیف یرسم، وبالفعل بدأ یعلمني مبادئ الرسم منذ عام 1952-1955وكنت ارسم یومھا بقلم

رصاص والقلیل من الألوان المائیة ومن ثم تعرفت على الألوان الزیتیة من خلال المرحوم میشیل.

في سنة 55 أعلنوا عن مسابقة في وزارة المعارف لدراسة الرسم فلم یكن لدینا فنون، نجحت وذھبت إلى بلغاریا وھناك بدأت أدرس
وھكذا..

- ما ھي المدرسة التي تأثرت فیھا ؟

-- في فترة الخمسینات والستینات والسبعینات كان الناس والفنانون یحبون تصویر الأشیاء كما ھي بمعنى تصویر «رجل أو حارة أو
بحیرة ماء», وھذا الجو ینتمي إلى المفھوم الواقعي أي تصویر الأشیاء كما تراھا العین وھنا أود أن أشیر أن ھذا الواقعي أي الفن
العالمي مرّ بھ عصر النھضة الأوروبي وھذا العصر كان یتشاطر ویتفاخر بالصورة أي إظھار الرجل كما ھو، والسبب في ذلك أن

الأدب والشكل النحتي (الإغریق والرومان) كان مؤثراً على الفن، وبعد النھضة بدأنا نسیر في ھذا المدى الواقعي.

في فترة الستینات والسبعینات كنا قد عدنا من أوروبا وكناّ متشربین من الحداثة الأوروبیة ولذلك قررنا أن نقوم بالحداثة في بلدنا،
لاسیما أننا وجدنا أن تراثنا قد سبق الاوروبیین بالحداثة فلماذا لانتبنى فنوننا القدیمة، ومن خلالھا نقوم بمعاصرة عربیة سوریة, فاكتشفنا
أنھ لدینا شيء اسمھ الخط العربي، ولدینا رسم معبر عن أشخاص رُسم في الفترة الأمویة على جدار القصور وھو رسم جمیل جدا جداً،
ً عُدت إلى تدمر ورأیت كیف كان النحات التدمري یعالج الشكل في الفترة الرومانیة أي في القرن الثالث المیلادي, ووجدت أنا شخصیا
ً متمیزاً جداً. أن الأشكال التدمریة لو وضعناھا أمام الأشكال الرومانیة سنجد أن ھناك فرقاً، بمعنى أضاف من مخزونھ وجناتھ فكان فنا
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- ھل رسخت حضارة سوریة في لوحاتك ؟

-- بالطبع رسخت الكثیر, وھنا تطور من الشكل الواقعي إلى الشكل التعبیري إلى الرومانسي، وأنا الآن أقوم بلوحة ھي عبارة عن شيء
اسمیھ «مسرح» أي تصویر مسرحي تشكیلي یتحدث بلغة فنیة معاصرة ولیس بلغة قدیمة

- ولماذا اخترت المسرح ؟

ً في الفكر ً اللوحة علم قائم بذاتھ وخصوصا -- لا لم أختر, بل إن لوحتي ظھر بھا المسرح فھي تضمنت تمثیلاً وقصة واخراجاً، وإخراجا
ً المعاصر فالمنظرون عددھم كبیر الذین كتبوا كیف تخُرج لوحة معاصرة وھذا قد علمتھ في الجامعة، وھذا كلھ قمت بتصویره إخراجیا

في لوحتي.

- رسمت الأیقونة وبحثت في تاریخھا ماذا تخبرنا عن ذلك ؟

-- نعم بحثت في تاریخ الأیقونة فموضوع الأیقونة تعرفت علیھ من خلال دراستي لتاریخ الفن، ولكن جذورھا المحلیة السوریة تعود
إلى تدمر ومصر في القرن الثالث والرابع قبل المیلاد مع بعض الاختلافات بین المكانین، لقد كان ھناك تلاحم وتمازج بین فنون

ً مع تبادل التأثیر، لقد وجدت حجر الأیقونة في جداریات دورا أوروبوس، وقد استھوتني ھذه المنطقة، وكان من الصعب الفصل تماما
الطریقة في التعبیر وأحببت أن أرسم أیقونة تنطلق من ھنا، لكن الناس لم تعجب بتلك الطریقة في الرسم، ثم انكفأت عن الرسم بھذه

الطریقة.

ً إذ تخیل عندما تقول فكر الأیقونة وفكر الأسطورة وفكر جبران فمن ھذا الثالوث تنبع طریقتي في الرسم، وجبران قام بھذا أیضا
أورفالیس المدینة في كتاب النبي وأجرى الحوار المدرحي (المادي والروحي) على لسان المصطفى وأبناء أورفالیس، فجبران بالإضافة
لكونھ طرح أفكاراً مثالیة، طرح فكره عن العمل بطریقھ اشتراكیة وبفھم للرأسمالیة، أما أیقونتي فھي تأتي من ھنا، ولقد رسمت المدینة
المصلوبة، ففي فترة الثمانینات كنا متحمسین جدا للقضیة الفلسطینیة وبالتالي رسمت عدة لوحات عن المدینة المصلوبة لكن مدى تقبل

الناس لھذه الطریقة ھو ما توقفت عنده.
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- استاذ الیاس من خلال تاریخك وتعمقك بالفن وتقنیتك وأدواتك لدیك رسالة معینة، أو مشروع فني ھل تحدثنا عنھ ؟

-- سوریة غنیة بالفن، وفي تاریخ الفن السوري نرى مفھوم الفن في حیاة الناس، لا في لوحة معلقة على جدار، كانت الأقمشة ملیئة
بالفن كذلك الحدادة والنجارة، ففي البیوت الغنیة كان موجوداً الفن الغني، وفي البیوت الفقیرة أیضا وجد الفن «على قد الحال» یتجلى في
أدوات المطبخ النحاسیة وأطباق القش وغیره، وفي تاریخنا وتراثنا لم نفرق بین فن أشیاء للاستعمال وبین فن جمیل في لوحة، وأتمنى

من الجیل الجدید أن یستمد من الفنون الشعبیة ویستوحي منھا، وھذا جزء من رسالتي..

فاتح المدرس رحمھ الله أنتج فنا جذوره من ھذه الأرض نحن ھكذا نفھم، عندما عرض ھذا الفن في أوروبا انبھروا بھ وقدروه كثیرا
على أساس أنھ فن بدائي، ھذا الكلام مرفوض لأن فاتح المدرس ینتج فنا متجذرا لھ علاقة بالتراث والتاریخ، الآن یوجد من یشرح فاتح

المدرس على أساس صحیح ھنا وفي الخارج ووضحت قیمتھ كفنان مھم.

- بأعمالك لامست الواقع من خلال عوالم ومفاھیم الإنسان وقضایاه الجمالیة بأسلوب رمزي تعبیري، كیف تجسد مشاعرك شخصیا في
الأسلوب الذي تتبعھ؟

ً من التقنیات القدیمة قمت بتطویر التقنیة القدیمة بدراسة، وطبقت المفاھیم التقنیة القدیمة -- أنا فھمت فكر التطور لكن باعتباري متمكنا
وھي كیفیة استخدام المواد والتقنیات مع بعضھا وقدمت رؤیة جدیدة ھي «أنا» ولست ملتزما لابالواقعي ولاالتجریدي ولا التعبیري.

استخدم الزیتي كتوشیح للمائي والاكریلیك، واعتمد الطبقات أحیانا، وأحدد بؤر اللوحة ببعض الخطوط كدلیل للمتلقي، وتبقى الخلفیة
أكثر حریة، وبالخبرة أمزج الخلفیة دعینا نسمھا التجریدیة مجازا مع ھذه العناصر الواقعیة، وھذا أیضا یعتمد على المعرفة.

مثلا منذ ثلاث سنوات أقمت معرضا لجبران خلیل جبران رغم قراءاتي لجبران عدت وتعمقت بھ أكثر وفھمت ما استطعت من فكر
جبران وطرحت انطباعي عنھ في عدد من اللوحات، حالیا أقرأ ابن حلبي ھذا المتصوف الكبیر ولا أدري بماذا سأخرج.

- مراحل بحثك ما ھي ؟

-- بالفن في تراكم خبرات
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- ھل تغیر اسلوبك ؟

-- في المظھر فقط.

ً أو كلاسیكیا؟ً ً تماما أو تجریدیا - اشتغلت واقعیا

-- «اشتغلت وما اشتغلت» أنت تحاسبیني بالمفاھیم الأكادیمیة المتعارف علیھا، عندي لا تصح لأنني صحیح أعتمد على قراءاتي
واطلاعاتي والموسیقا التي أسمعھا ولكن أنطلق من قاعدة واحدة وھي معرفة الواقع.

بالمفھوم المعاصر الرسم ھو الاستیحاء من الواقع لتركیب أشكال إن كان في النحت أو الرسم، اللوحة تستوعب رأي الفنان، أما الفن
المعاصر شكل یقرب إلى العمارة أو الھندسة.

- ذكرت معاصرتك للفنان میشیل كرشة ھل تأثرت بھ ؟

ً في تلك الفترة لم نكن نعرف شیئا أكثر من عدد قلیل جدا من الفنانین المتقدمین الذین درسوا في أوروبا، كنا نقلدھم ونسألھم -- طبعا
أحیانا یجیبونا وأحیانا یطردوننا، وعندما ذھبنا إلى دول أخرى اطلعنا على متاحف ورسامین كثر ومدارس، أصبحنا في نضج فني

ساعد على تخصصیة الأسلوب وتحدید المسار.

- مارأیك بالحركة التشكیلیة في سوریة ھل تسیر بالاتجاه الصحیح ؟

-- أنا لا أواكب إلا بعض المعارض وما ینشر في الصحف، ھذا كلھ تراكم وھذه التجارب التي یقوم بھا الشباب للأسف بدون توجیھ
وآسف لقولي ھذا كل منھم ینطلق من ذاتھ ویجرب، مع التوجیھ تكون النتائج أفضل.

- ھل معنى ھذا ان لدیك ملاحظات على المنھج التدریسي ؟

-- طبعا المنھج یجب أن یتغیر وھو تغیر بالفعل ولكن لاأدري إذا كان یطبق بالفعل أم لا، المھم أن الشباب الممیزین ینطلقون ولكن ھذا
تراكم وھو جزء من الحركة الفنیة.

- في السنوات الأخیرة نشطت الحركة التشكیلیة في سوریة، ترى من موقعك الریادي كفنان ھل ترى أنھا ابتعدت عن مسارھا الصحیح؟

-- لانعرف، إنما أصبح الفنان مسیرّاً، بمعنى صار الفنانون یرسمون على ذوق التاجر، ھنا تكمن المشكلة بل وتفاقمت في الاونة
الأخیرة، وستعود ویكون لھا ضوایط، مع أنھا جیدة في بعض النواحي، المشكلة أن الجھات المعنیة بالحركة التشكیلیة (النقابة والوزارة

ً للفن، توجیھ الفن بطلت موضتھ، المفروض أن نرسل بعثات ً ولیس توجیھا والكلیة) لاتقوم بدورھا، المفروض أن یضعوا مفھوما
لدراسة النقد.

- أین تصنفّ موقع الفن التشكیلي السوري في تطویر الاتجاھات الفنیة في الحركة التشكیلیة العربیة والعالمیة ؟

-- لانستطیع وصفھ لأنھ یحتاج إلى بحث وتدقیق وإحصاء، ولكن لھ ملامح فالفن لایعتمد على علم ریاضي أوفیزیائي، الفنان ینطلق من
بیئتھ ومجتمعھ وثقافتھ وتاریخھ، و ھناك شيء مشترك بین الفنانین في البلدان المجاورة لسوریة، دعینا نقل في المشرق العربي، وأتمنى
أن یأتي من ینقل ملامح ھذا الفن للخارج حتى لا یتحكم بنا الغرب عندما یقال: «ھذا الفنان جید لأنھ یشبھ فنانینا، وذاك فنان مرفوض

لأنھ قادم من منطقة بدائیة».

- ھل ھذا یحیلنا إلى محاصرة النقد الفني فنلقي اللوم علیھ ؟

-- النقاد یحتاجون بدایة إلى دعم المؤسسات الفنیة وتھیئة مجموعة من الفنانین الكتاب لدراسة الموضوع، بحیث تقام الندوات
والمؤتمرات والدورات والتجمعات، كما كان في الستینات والسبعینات، النقد الیوم إما أنھ لا یستطیع مواكبة حركة الفنان أو أنھ یجامل
ویمدح دون أي توجیھ للفنان، مع أنني أعتبر مجلة الحیاة التشكیلیة مقروءة، لدینا فوضى تحتاج إلى تنظیم، وھذا التنظیم یعول على

الجھات المعنیة بالفن التي ذكرناھا.

- برأیك ھل ھناك فرق في الناتج الفني التشكیلي بین امرأة و رجل ؟ بمعنى ھل تختلف الأعمال التشكیلیة بین النساء والرجال ؟

-- إذا كانت فنانة حقیقیة لا نلاحظ وجود أي فرق، فالفن الجید ھو الفن الجید، ولا یلاحظ وجود فرق بین رجل وامرأة، وإن جاز ھذا
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الاحتمال یكون في الموضوعات فقط.

- مؤخرا كثرت لدینا المراجع التي تؤرخ لفنانینا وتعید إلى ذاكرتنا رواد الفن السوري، ترى كیف تراھا من الناحیة النقدیة ؟

-- الكتب الحالیة طبعت بشكل جید لكن مثلا فاتح المدرس الذي كتب عنھ بشكل جید فقط ھو أنطون مقدسي رحمھ الله ولكن بمقالات
صحفیة وجذره بمفھوم صحفي ولیس في كتاب، النقد التشكیلي فیھ الكثیر من الفلسفة وھذا سر تمیز بھ د. عبد الله السید الذي درس

الفلسفة واشتغل بعلم الجمال والنقد ثم النحت وھو كاتب نقد أھم من كونھ نحاتاً.

- ھل أستطیع القول إنھ یلزمنا منھج ؟

ً یحلل المعرض -- النقاد لیسوا مظلومین لأن المنھج یضعھ النقاد، طارق الشریف كان ناقدا جیدا وھذا مانراه الیوم، بینما لم أر صحفیا
دون اللجوء إلى مساعدة من الفنان.

المفروض أن تقام الدراسات العلیا لكلیة الفنون الجمیلة في كلیة الآداب ویدرس فیھا النقد.

- كفنان مخضرم نعتز برأیھ بماذا تنصح الفنانین الشباب الیوم.

ً تراجعت الحركة التجاریة للفن وعاد الفنان إلى نفسھ وإلى مرسمھ، عندما تسألیني: لماذا أوالي للبلد، أقول: الكل یتحدث -- حالیا
بالمعاصرة وأنا مع المعاصرة،أما بالنسبة للفن فھو لا شك أنھ سیواكب النھضة.

- ماھي العناوین التي تحتویھا مكتبتك المتخمة خاصة وأنھا ملفتة في حجمھا الموزع في أركان المرسم؟

-- مكتبتي فیھا تاریخ فن وتاریخ عام وفیھا آثار خاصة،إن تاریخ الفن مرتبط بتاریخ الآثار,و فیھا كتب دینیة إسلامیة ومسیحیة، وفیھا
شعر أنا أھتم بالشعر وھو مثل الفن خاصة محمود درویش الشاعر المدھش.

- ماھي النشاطات العلمیة والإصدارات التي شاركت بھا ؟

-- شاركت في تأسیس كلیة الفنون الجمیلة في جامعة دمشق وقمت بالتدریس فیھا منذ تلك السنة، وحصلت على رتبة أستاذ منذ عام
ً «تقنیة التصویر ومواده» 1980 و شغلت منصب رئیس قسم الفنون ووكیل الكلیة للشؤون العلمیة أثناء عملي في الكلیة، ألفت كتابا

لصالح طلاب الكلیة وصدرت الطبعة الأولى من جامعة دمشق عام 1982-1981.

تولیت مھمة الإشراف العلمي والفني على معرض وندوة «الأیقونة السوریة» اللتین أقیمتا في مكتبة الأسد بدمشق عام 1987 وكنت
ً للمعرض ومقرراً لجلسات الندوة في تلك التظاھرة، كما مثلت جامعة دمشق في اتفاقیة التعاون مع جامعة لایدن لدراسة الفن في مفوضا
سوریة في الحقبتین البیزنطیة والإسلامیة وذلك لمدة أربع سنوات ونتیجة ذلك صدر كتاب في لایدن 2000 باللغتین العربیة والانكلیزیة

وقمت بتحقیقھ أنا ومات ایمیرزیل.

عملت خبیراً في ھیئة الموسوعة العربیة في سوریة لتحقیق موضوعات العمارة والفنون منذ عام 1995-2001 وكنت عضواً في
مجلس إدارة احتفالیة دمشق عاصمة الثقافة العربیة عام 2008 كمسؤول عن معارض الفن التشكیلي...الخ.

بطاقة

- رسام ومصور یدوي وباحث في الفن التشكیلي.

- ولد في دمشق عام 1935 في حارة الجوانیة حي باب توما.

- أتم دراستھ الثانویة (الفرع العلمي) في المدرسة الأرثوذوكسیة في دمشق عام 1954.

- تابع دراسة الریاضیات في شھادة «ر.ف» في الجامعة السوریة في دمشق في عام 1955-1954.

-تعلم في أكادیمیة الفنون الجمیلة في صوفیا موفداً من الحكومة السوریة وتعمق في دراسة تاریخ الفن، ثم تابع في كلیة الفنون في
القاھرة على ید الأستاذ عبد العزیز درویش بین سنتي 1960 -1961.
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- تدرب على ترمیم اللوحات الفنیة في أكادیمیة الفنون الجمیلة في بودابست، كما قام بدراسات على كیمیاء الألوان وتحلیل المواد في
متحف الفنون التطبیقیة في بودابست.

- شارك في العدید من المعارض المحلیة والعربیة.
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